
مـــن المتصرفيـــة إلى القومســـيون البلـــدي..
يخ البلديات في العالم العربي تعرف على تار

, مارس  | كتبه مرتضى الشاذلي

كثر ما تحفظه الذاكرة عن مسرحية “المحطة” للأخوين عاصي ومنصور رحباني، التي أخرجها ب لعل أ
فازليان وعُرضت لأول مرة بمسرح قصر البيكاديلي ببيروت عام ، أغانيها التي ذاعت وانتشرت
بشكل واسع، وخاصة أغنية “يا رئيس البلدية” لفيروز ونصري شمس الدين، وتصف الواقع اللبناني

الحزين بفكاهة عالية الدقة.

في قرية وادعة مجهولة الاسم، يغلب عليها طابع روتيني ممل، لا حلم لغد أفضل، ولا دعوة للتغيير،
ولا عمل لأهلها سوى زراعة “البطاطا”، اقنعت فتاة غريبة (تقوم بدورها فيروز) أحد الفلاحين أن
موضـع حقلـه مـا هـو إلا محطـة للقطـار، سـيأتي حتمًـا ليأخـذه إلى مكـان أفضـل، حـتى صـادفت دعـوة
يـة، وداعبـت نفسـهم أحلام تكـوين الـثروة وتحقيـق الـثراء السريـع نتيجـة ارتفـاع وردة هـوى أهـل القر

سعر الأرض.

وصـلت شائعـة المحطـة إلى رئيـس البلديـة وبـوليس البلديـة الذيـن اتهمـوا هـذه الفتـاة بإثـارة الفـوضى
داخل القرية، بمنطق أن السُلطة لا ترضى كثيرًا عن دعوات التغيير، فترد عليهم في الأغنية: “يا رئيس
البلدية خطية ومية خطية، أنا شو ذنبي كل ساعة بتبعتلي البوليسية، ما قلت لحدا يسافر وصلوا

وقطعوا تذاكر، شغلة وصارت وحياتك لا تحط الحق علي، يا رئيس البلدية”.    

بكلمــات وألحــان الأخــوين رحبــاني، يــرد المغــني المسرحــي اللبنــاني نصري شمــس الــدين، الــذي أدى دور
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رئيس البلدية، واصفًا امتعاضه من أحلام الأهالي الذين ابتاعوا بطاقات تذاكر مزيفة من الحرامي
للسفر على متن القطار الموعود، ويقول رئيس البلدي: “شو بدي أعمل فيهن، نيمهن وطعميهن،

هيدا بدو تبولة، وهيدا بدو ملوخية، ناقص تقلي بطاطا وتقدم على الصينية”.

ــا ســهلاً للاســتغلال, فقــام أخــيرًا رئيــس ــدة أصــبحت أحلام الفلاحين مطمعً ــة المتزاي ونتيجــة للشعبي
يـة بـأن “المحطـة” واحـدة مـن إنجـازاته الوهميـة، لكـن البلديـة بافتتـاح المحطـة رسـميًا اقنـع  أهـل القر
ن احتياجاتهم، لكن في النهاية انتظار القطار طال لأيام، وكل ذلك على نفقة رئيس البلدية الذي أم
وصل القطار وسافر الجميع باستثناء وردة التي لم تحصل على بطاقة، وبقيت وحيدة في المحطة لأن

أصحاب الأحلام الكبيرة، ربما لاتُتح لهم الفرصة ليجنوا ثمار جهودهم في غرس الآمال.

متصرفية جبل لبنان.. أول بلدية في السلطنة العثمانية

لم تكن بعض دول العالم العربي على علم بتجربة المجالس البلدية حين تردد صدى أغنية “يا رئيس
ــاقي دول المنطقــة، فبــدخول ــاريخ العمــل البلــدي في ب البلديــة” في لبنــان، البلــد الــذي كــان مــدخلاً لت
يـا عـام ، خضـع لبنـان للحكـم العثمـاني الـذي اسـتمر لأكـثر مـن  عـام (مـن العثمـانيين سور
يــة الــتي تركــت أثرهــا علــى تنظيــم  حــتى العــام )، وأصــبح البلــد تابعًــا لتقســيماتهم الإدار
وطــرق الإدارة في لبنــان، هــذا الأثــر الــذي لا تــزال بعــض معــالمه ظــاهرة في وقتنــا الحــاضر في الكثيرمــن

الدول التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة العثمانية.

لكن جبل لبنان كان له وضع خاص، فقد مر الحكم العثماني له بـ مراحل؛ أولها مرحلة الإمارة التي
استمرت حتى عام ، حينما نشبت الصراعات الدموية الطائفية بين المسيحيين والدروز، التي
اســــتغلتها الــــدول الأوروبيــــة كي تضغــــط علــــى الســــلطان بشكــــل يحقــــق مصالحهــــا الاقتصاديــــة
والأيديولوجية في الشرق العربي، وعلى إثرها قسمت الدولة العثمانية جبل لبنان الى قائمقاميتين:
ــة الــتي ــة، لكــن هــذا النظــام لم ينجــح في وقــف الفتن الطائفي ي ــة درز ــة مســيحية وقائمقامي قائمقامي
تجــددت عــام ، ممــا أدى الى إلغــاء القائمقــاميتين، وإلى وضــع نظــام جديــد لجبــل لبنــان عُــرف

بـ”نظام المتصرفية”.
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أول دائرة بلدية في مدينة بغداد

ويذكر الأديب اللبناني لحد خاطر في كتاب “عهد المتصرفين في لبنان  – ″، أنه بموجب
بروتوكول عام ، جُعِلَ من جبل لبنان متصرفية ذات حكم ذاتي من الناحية الإدارية عن باقي
بلاد الشـام، يتولاهـا متصرف مسـيحي (ليـس لبنانيًـا بـل مـن رعايـا الدولـة العثمانيـة) تعيّنـه السـلطنة
العثمانيــة العثمانيــة بموافقــة الــدول الأوروبيــة العظمــى الســت: بريطانيــا وفرنســا وبروســيا وروســيا
والنمسا وإيطاليا، وقد استمر هذا النظام حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وإعلان الانتداب الفرنسي.

كان المتصرف يتولى السلطة الإجرائية، وكان مسؤولاً عن حفظ الأمن والنظام في الجبل، ومسؤولاً
عــن تحصــيل التكــاليف منــه، وكــان يعــود لــه تعيين المــوظفين والقضــاة، وكــان يعــاونه في إدارة الجبــل
مجلــس إدارة مؤلــف مــن  عضــوًا منتخــبين مــن الطوائــف الســتة الــتي ينتمــي إليهــا ســكان جبــل

لبنان، وقُسم جبل لبنان إلى  أقضية يدير كل منها قائمقام.

عهد متصرفية جبل لبنان، الذي استمر قائمًا لمدة  عامًا، هو العهد الذي حمل إلى الجبل اللبناني
ية الواضحة المعالم التي ستؤسس فيما بعد لممارسة فريق من اللبنانيين للنظم أولى المؤسسات الإدار
يــة والماليــة والقضائيــة والتمثيليــة في جــو مــن شبــه الــروح الاســتقلالية في ظــل الدولــة العثمانيــة، الإدار
ففــي هــذه المرحلــة مــن الحكــم العثمــاني ظهــرت مؤســسة البلديــة مــا عُــرف بـــ”القومسيون البلــدي”

ومؤسسة المختار والمجلس الاختياري.  
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بعــد جــو التنظيمــات ذات الــروح الأوروبيــة الــتي اقتبســتها الجماعــة الإصلاحيــة العثمانيــة، كــان مــن
الطبيعي أن تدخل مؤسسة البلدية الى دائرة التنظيمات الجديدة التي سيكون للبنان نصيب منها
يــة في في ظــل إدارة متصرفيــة جبــل لبنــان، حــتى أصــبحت البلــديات جــزءًا رئيســيًا مــن سياســتها الإدار
يــة المنــاطق الخاضغــة لســيطرتها بعــد أن أصــبحت البلــديات جــزءًا مــن النظــام الإداري للحكومــة المركز

العثمانية.

ففي عام  تأسست أول بلدية في الدولة العثمانية في العاصمة إسطنبول، وما لبثت البلديات،
بعد هذا التاريخ، أن أصبحت جزءًا من التنظيم الإداري الذي اعتمدته الحكومة المركزية العثمانية في

   . وقانون البلديات الصادر في العام  قانون الولايات الصادر في العام

كانت بلدية دير القمر عام  أول خطوة تأسيسية لنشوء أول مؤسسة
للبلدية في متصرفية جبل لبنان

ويروى عبدالله الملاح في كتاب “البلديات في متصرفية جبل لبنان”، قصة المحاولات التنظيمية الأولى،
، مارس/آذار  حيث جاء دخول البلديات إلى جبل لبنان بعدما طرحت اللجنة الدولية في
مسألة استحداث المؤسسات البلدية، وبرغم هذا الط لم تذكر نصوص بروتوكول  أي شيء
عن البلديات، لكن ذلك لم يحل دون انتشار البلديات منذ عهد داود باشا، إذ بادر هذا المتصرف الأول
في  إلى إنشاء “قومسيون بلدي” في دير القمر للاهتمام بالبلدة والسهر على نظافتها وترتيبها.

 

كــان ذلــك أول قومســيون بلــدي مــن نــوعه في بلاد الشــام، وتكــون المجلــس البلــدي مــن  أشخــاص
معتبرين في البلدة، وكان للمجلس كاتب، ويجتمع كل يوم جمعة برئاسة مأمور دير القمر، ويستثمر

المجلس بعض الأموال ويوظفها بالفائدة على أن تكون المصارفات من هذه الفوائد.

ولما كان لبنان منقسمًا بين متصرفية جبل لبنان والمقاطعات اللبنانية، التي تغيرت تبعتيها لأكثر من
ولاية (دمشق وعكا وبيروت)، فإن الوضع الإداري فيهما كان متباينًا، فبينما كانت بلدية دير القمر
عـــام  أول خطـــوة تأسيســـية لنشـــوء أول مؤســـسة للبلديـــة في متصرفيـــة جبـــل لبنـــان، فـــإن
المقاطعات اللبنانية الأخرى تأخر فيها إنشاء البلديات وتنظيمها، وذلك حتى صدور القانون التنظيمي

في العام ، باعتباره أول قانون ينظم إنشاء البلديات في السلطنة العثمانية.  

ومـع صـدور القـانون، تأسسـت في العـام نفسـه بلديـة بـيروت، وفي العـام  صـدر قـانون عثمـاني
ــا في العــام فُــرض بمــوجبه تشكيــل مجــالس بلديــة في مراكــز الولايــات والمتصرفيــات والقامقاميــات، أم
، فقد نص قانون جديد، وفي فصله الأول، وفي مادته الأولى، على أنه “يترتب مجلس بلدي في
كل مدينة وقضية”، وإثر صدور القانون الجديد مباشرة تأسست بلدية صيدا، ولاحقًا بلديات أخرى

عديدة في باقي المدن والقرى.

ــر القمــر، رأى المتصرف رســتم باشــا  –  الــذي كــان يهــوى الأناقــة ــة دي ومــع نجــاح تجرب
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والنظافة أن تنتشر البلديات في كل من زحلة وجونيه وجبيل والبترون وطبرجا والعقيبة، وأصدر أمرًا
ـا في المـدن الرئيسـية الأخـرى، فـإن الأمـر تـأخر أم ، ديسـمبر/كانون الاول  بهـذا الخصـوص في
بعض الوقت، ففي العام  تأسست بلدية طرابلس والميناء، وفي العقد الأخير من القرن التاسع

عشر، تأسست بلديتا صور والنبطية، وفي سنة ، تأسست بلدية جزين.   

المجتمعات العربية الأولى في تجربة الحكم المحلي

يــة، ففــي عــام تلازم ظهــور البلــديات مــع ظهــور المختــارين (زعمــاء القــرى المنتخــبين) والمجــالس الاختيار
 لجـأت السـلطنة العثمانيـة – بمـوجب قـانون الولايـات – في إطـار الضبـط والمراقبـة الحكوميـة
ــة كــأول ي يــاف الزراعيــة وحــرفي المــدن إلى إنشــاء مؤســسة المختــار والمجــالس الاختيار علــى فلاحــي الأر

مؤسسة قاعدية للسلطة، سبقها مدير الناحية والمتصرف.

بلدية سلفيت التي أنُشئت عام  من أقدم البلديات الفلسطينية

وكان المجلس الاختياري وعلى رأسه المختار الحلقة الأدنى في سلسلة حلقات الجهاز الإداري العثماني
ية، ولجأت السلطات نت الربط المباشر لهذا الجهاز بالقوى المنتجة الفلاحية والحرفية والتجار التي أم
يــة أو مجلــس العثمانيــة الى إيجــاد هــذه المؤســسة لتكــون ســلطة بديلــة لســلطة مجلــس شيــوخ القر
شيــوخ الحرفــة والنقابــات الحرفيــة في المــدن، ولتؤمــن التــوازن بين الجماعــات العائليــة المؤلفــة لمجتمــع

القرية أو الحي في المدينة.

استمرت هذه المرحلة حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى حيث ألغت السلطنة العثمانية هذا النظام
الخاص للجبل وولت عليه متصرفًا تركيًا لإدارته كسائر المتصرفيات في ولايات السلطنة، واستمر هذا
يـــة الـــتي وضعتهـــا ســـلطات الانتـــداب التنظيـــم الإداري في لبنـــان حـــتى اســـتبداله بالتنظيمـــات الإدار
الفرنسية عام ، وكانت تشبه النظام القديم، مع بعض التعديلات البسيطة في طريقة التنفيذ،

وتسيطر الحكومة على أعمال البلدية بواسطة وزارة الداخلية.

لبنان لم تكن الدولة الوحيدة التي عرفت البلديات مبكرًا، فقد سبقت المجتمعات العربية الأولى العالم
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في اتباع الحكم المحلي واللامركزية والديموقراطية في المجتمع القبلي، نتيجة تقاطع المصالح بين أفراد
القبيلـة، لينشـأ مجلـس القبيلـة الـذي تـولى إصـدار القـرارات بـدافع مـن المصـلحة العامـة واسـتنادًا إلى

توجهات الرأي العام.

وفي أواخر عام ، تناول المعهد العربي لإنماء المدن، قضية اللامركزية ونشأة البلديات في الدول
العربيــة بشكــل كــبير، حيــث أشــارت دراســة أعــدها المعهــد إلى أنــه بعــد توســع العواصــم والمــدن الكــبرى
وتضخمها، أصبح من العسير على سلطة محلية واحدة أن تدير خدماتها بكفاءة وفاعلية، كما أن
اتســاع الرقعــة الجغرافيــة للعواصــم والمــدن الكــبرى والكثافــة العاليــة لقاطنيهــا فــرض نظــام الأحيــاء

والضواحي والبلديات الفرعية.

( قانون البلديات” لعام) بعد صدور قانون تشكيل الولايات العثماني
توسعت دائرة إنشاء المجالس البلدية التي امتدت إليها يد الادارة العثمانية،

التي بدأت سياسة الإصلاحات في كل الولايات

هــذا التطــور ســايرته معظــم الــدول العربيــة في تكييــف إداراتهــا، لكــن لم يــوازه في المقابــل الأداء نفســه
والفاعليــة علــى مســتوى الخــدمات البلديــة المقدمــة للمــواطنين، إثــر ذلــك بــوشر بتأســيس عــدد مــن
البلديات في عدد من الولايات العثمانية ومنها الولايات العراقية حيث أسست أول بلدية في ولاية
ــة في المــدن الرئيســية ولاســيما ــر بلدي بغــداد ، وفي العــام ذاتــه شرع مــدحت باشــا بإنشــاء دوائ

الموصل والبصرة، كما شيدت بناية خاصة لدائرة بلدية بغداد.  

بعـد صـدور قـانون تشكيـل الولايـات العثمـاني (قـانون البلـديات” لعـام ) توسـعت دائـرة إنشـاء
المجــالس البلديــة الــتي امتــدت إليهــا يــد الادارة العثمانيــة، الــتي بــدأت ســياسة الإصلاحــات في كــل
الولايات، وكان لسياسة التحديث على النمط الأوروبي بالغ الأثر في نمط الإدارة ومؤسسات الحكم
القائمة في فلسطين والأردن وتونس ومصر، وغيرها من الدول التي عرفت االمجالس البلدية بالتزامن

مع لبنان.

مثلت هذه التجربة بعد عقود منعطفًا كبيرًا في سبيل تطور المجتمعات الخليجية بعد الحرب العالمية
الأولى، وفي عشرينـات القـرن المـاضي عرفـت دول الخليـج المجـالس البلديـة، حيـث شهـدت تلـك الفـترة
يــة تــولت القيــام بأعمــال البلديــة، وصــولاً إلى تعيين أول مجلــس بلــدي في ظهــور أول تنظيمــات إدار
مسقط عام شهد عام ، كما نشأت بلدية الكويت عام ، وكانت الفرصة الأولى للكويتيين
في تاريخهم لممارسة تجربة الانتخابات حيث اختار الكويتيون مجلسً ا للبلدية عن طريق الانتخابات.

   

وبعد الحرب العالمية الثانية، شهدت الإدارة المحلية عبر العالم عدت تطورات من الوصول الى إدارات
ومجالس محلية قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية النوعية مع أقل تكلفة مالية أو غيرها، رغم
اختلاف الأنظمــة العالميــة الأيديولوجيــة والسياســية إلا أننــا نجــد هنــاك تقــارب كــبير في نوعيــة وطبيعــة

https://hrdiscussion.com/hr5800.html
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الإدارات المحليــة العالميــة، ربمــا يكــون ســبب ذلــك هــو تشــابه الحاجيــات المحليــة للمــواطنين عــبر العــالم
والتي تتحكم بدورها في طبيعة الإدارة و شكلها و طريقة ممارسة نشاطها.

بين المجالس البلدية والمحلية

منذ ولادة أول بلدية في لبنان تعاقب صدور القوانين والتشريعات البلدية، وصولاً إلى القانون الصادر
ــت المــادة الأولى مــن هــذا وقــد نص ، يونيــو/حزيران  بتــاريخ  بــالمرسوم الاشتراعــي رقــم
يــق التعيين أو الانتخــاب، وتقــوم ضمــن القــانون علــى أن البلديــة هــي إدارة محليــة، تتكــون عــن طر
نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

والإداري.

كــان يقــع علــى عــاتق هــذه البلــديات أو القومســيونات المبــادرة إلى إجــراء مــا يلــزم لرفــع وتــيرة العمــران
يقًا والتنظيم المدني في المدن والقرى اللبنانية، وكان ظهور البلديات بعيد انطلاق نظام المتصرفية طر
لتطــوير الممارســة العمرانيــة مــن جهــة والسياســية مــن جهــة أخــرى، مــع المشاركــة في لعبــة الحيــاة

الديموقراطية.

كــان الفــرق بين البلــديات القائمــة في ظــل المتصرفيــة وتلــك الموجــودة في المــدن الخارجــة عــن ســلطة
المتصرف هو خضوع الأولى للمجلس الإداري اللبناني وارتباط الثانية بوزارة الداخلية العثمانية، أضف
كيــد علــى وجــود الى ذلــك عــدم خضــوع بلــديات المتصرفيــة لأحكــام القــانون البلــدي العثمــاني مــع التأ

“تعليمات” خاصة ببلديات جبل لبنان.    

ا البلدية في الوقت الراهن، فهي دائرة حكومية أو جماعة عمومية (يعني غير خاصة)، محلية (يعني أم
تهتم بسكان المنطقة التي يوجد بها مقر البلدية)، مستقلة (تمنح سكان تلك المنطقة استقلالية عن
يــة بالعاصــمة أو الجهويــة)، ولهــا مساحــة ترابيــة محــددة، وتتمتــع بالشخصــية يــة المركز الســلطة الإدار

المدنية، فهي لها اسم، وتاريخ ميلاد أو تاريخ إحداث.  

https://annaya-kfarbaal.org/page.aspx?p=21
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كمـا أنهـا لهـا مسـؤوليات محـددة، فهـي تقـوم بتطـوير المـدن والقـرى المحيطـة بهـا، بالإضافـة إلى تقـديم
الخدمات العامة مثل إنارة الطرق وتنظيف الشوا وتجميلها بالأشجار واللوحات الإرشادية وتنفيذ
المخططات للمواطنين وتنظيم الأسواق، وتقوم بتصريف مياه الأمطار والمحافظة على نظافة المدينة

وتقوم الدولة بتخصيص ميزانية ضخمة للبلدية من أجل التطور وتحسين مظاهر المدن.

وتسـمح البلديـة لسـكان المنطقـة بتسـيير شؤونهـم المحليـة وتنظيـم حيـاتهم اليوميـة، وهـي لهـا مـوارد
مالية متنوعة خاصة بها تجمعها من الأداءات البلدية ومن المداخيل المتأتية من كراء الأملاك البلدية

أو بيعها، وكذلك من مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها للمواطنين بتلك المنطقة.

في كثير من الأحيان تتضارب الصلاحيات بين مديري مناطق البلديات ورؤساء
المجالس المحلية، وينتج ذلك عن عدم وضوح مهام وواجبات وأدوار المجالس

المحلية والبلدية، الأمر الذي يرفع وتيرة نزاعاتهم

عادة ما تتكون من عدة أقسام، يرأسها رئيس البلدية، وهو المسؤول الرئيسي عن البلدية، ويتمتع
بصلاحيــات واســعة تمكنــه مــن الموافقــة علــى تنفيــذ المشــاريع وتوظيــف العمــال، يليــه القســم الفــني
وقسم صحة البيئة وقسم مراقبة الأراضي والتعديات وقسم الشؤون المالية وقسم الاستثمارات 

قسم شؤون الموظفين، ولكل من هذه الأقسام اختصاصه ومهامه المخولة إليه.

وفي حين أن المجلــس البلــدي حســب أنظمتــه ولــوائحه يختــص بمناقشــة ومتابعــة الأعمــال البلديــة
يـق تفعيـل دور يـادة المشاركـة الشعبيـة عـن طر فقـط، تلعـب المجـالس المحليـة دورًا هامًـا علـى صـعيد ز
يـة القـرار عـن طريـق مشاركـة مؤسـسات المجتمـع المـدنى، وذلـك ترسـيخًا للديمقراطيـة وتعميقًـا للامركز

المواطن مشاركة حقيقية وفعلية فى إدارة المرافق والخدمات العامة فى داخل كل مجتمع محلى.

وفي كثــير مــن الأحيــان تتضــارب الصلاحيــات بين مــديري منــاطق البلــديات ورؤســاء المجــالس المحليــة،
وينتج ذلك عن عدم وضوح مهام وواجبات وأدوار المجالس المحلية والبلدية، الأمر الذي يرفع وتيرة
نزاعــاتهم، وهــو مــا جــرى في الأردن، وتســبب بــأن يتــدخل رئيــس بلديــة الكــرك الكــبرى إبراهيــم الكــركي
ولأكثر من مرة لـ”فض” ما أسماه بـ”شجارات” وقعت بين الطرفين، نتيجة عدم الفهم الكافي لأدوار

كل منهم.

وفى الديمقراطيات الكبرى تعـتبر المجالس الشعبية المحلية من أهم حلقات الإدارة المحلية أو الحكم
المحلـى، إن لم تكـن أهمهـا علـى الإطلاق، حيـث تُعتــبر حلقـة الوصـل بين المجتمعـات المحليـة والسـلطة
التنفيذيــة والتشريعـــية فى الدولــة، إذ تُعـــد هــى المســئولة الأولى عــن التنميــة الاقتصاديــة والعـــمرانية

ية. والاجتماعـية لمجتمعاتها المحلية، بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية لوحداتها الإدار

من هنا تتبوأ انتخابات المجالس المحلية والبلدية أهميتها وحيويتها، إذ تضع الدول الضوابط والمعايير
الدقيقـة، الـتى تضمـن إفـراز العــناصر المؤهلـة بمـا يضمـن تحقيـق المهـام المنوطـة لهـذه المجـالس بـأعلى
عائـد، وبما يحدث النماء والازدهار لمجتمعاتها المحلية، لكن ذلك لا يخلو من التحديات والمعوقات، إذ
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بعـد مـرور قـرن ونصـف علـى ولادة أول بلديـة لم يتغـير شيء كثـير في لبنـان، علـى سبيـل المثـال، بالنسـبة
لضبط النظافة والغش والطرق غير المستقيمة.
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